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186196 ‐ هل ف القرآن ما يدل عل أن الإنجيل لم يحرف ؟

السؤال

سؤال بخصوص الآيتين رقم 47 و 68 من سورة المائدة ، بعض المسيحيين يستخدم هاتين الآيتين ليستدل بهما عل أن

الإنجيل لم يحرف ؛ لأن اله أمر باتباعه، فيف نجلّ لهم الرؤية ونرفع هذه الشبهة ؟ جزاكم اله خيراً

الإجابة المفصلة

الحمد له.

تحدث القرآن الريم ف العديد من المواضع عن التوراة والإنجيل ، فهما من وح اله عز وجل لاثنين من أول العزم من

الرسل ، وكانا كتاب نور وهداية للبشرية ف زمانهما ، والقرآن الريم نفسه جاء مصدقا لهما ، ومؤمنا بهما ، ومهيمنا عليهما ،

كما قال سبحانه : ( نَزل علَيكَ الْتَاب بِالْحق مصدِّقًا لما بين يدَيه وانْزل التَّوراةَ وانْجِيل . من قَبل هدًى للنَّاسِ وانْزل الْفُرقَانَ

تَابْكَ اللَيلْنَا انْزاآل عمران/3-4. وقال عز وجل : ( و ( قَامذُو انْت زِيزع هالشَدِيدٌ و ذَابع ملَه هاتِ الوا بِآيفَرك نَّ الَّذِينا

بِالْحق مصدِّقًا لما بين يدَيه من الْتَابِ ومهيمنًا علَيه ) المائدة/48

ويبق التساؤل عن موقف القرآن الريم من النسخ الت بين يدي اليهود والنصارى ف زمان النب صل اله عليه وسلم ، إن

كانت ه النسخ الحقيقية المشتملة عل كلام اله عز وجل ، أم إنها تغيرت وتبدلت .

وللجواب عل هذا السؤال يمننا تقسيم حديث القرآن الريم عن هذين التابين المقدسين – من حيث مصداقية ما فيهما –

إل الأنواع الآتية :

النوع الأول :

آيات تثبت وقوع التحريف مطلقا لهذه التب ، ولا تقيد التحريف بشء من أنواعه وصوره ، كما لا تذكر مقداره ونسبته ،

وإنما تثبت الوقوع ف هذا العمل المذموم .

ومن ذلك : قول اله سبحانه وتعال : ( افَتَطْمعونَ انْ يومنُوا لَم وقَدْ كانَ فَرِيق منْهم يسمعونَ كَم اله ثُم يحرِفُونَه من بعدِ ما

عقَلُوه وهم يعلَمونَ ) البقرة/75. وقول اله عز وجل : ( يحرِفُونَ الْلم عن مواضعه ونَسوا حظا مما ذُكروا بِه ) المائدة/13.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/186196/%D9%87%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AF%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D9%81
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: النوع الثان

آيات صريحة ف وقوع أحبار اليهود بتمان بعض ما عندهم من التب المنزلة ، وإخفائها ، ومحاولة دفنها وطمس حقائقها .

ومن ذلك : قوله عز وجل : ( قُل من انْزل الْتَاب الَّذِي جاء بِه موس نُورا وهدًى للنَّاسِ تَجعلُونَه قَراطيس تُبدُونَها وتُخْفُونَ

مهو قونَ الْحتُملَي منْهنَّ فَرِيقًا ماو مهنَاءبرِفُونَ اعا يمك رِفُونَهعي تَابْال منَاهآتَي الَّذِين ) : ه تعالا ) الأنعام/91. وقول اليرثك

يعلَمونَ ) البقرة/146.

قال الإمام ابن حزم رحمه اله : " كيف يستحل مسلم إنار تحريف التوراة والإنجيل وهو يسمع كلام اله عز وجل ( محمدٌ

هِموهۇج ف ماهيمانًا سورِضو هال نم ًتَغُونَ فَضبدًا يجا سعكر ماهتَر منَهيب اءمحفَّارِ رْال َلع دَّاءشا هعم الَّذِينو هال ولسر

من اثَرِ السجودِ ذَلكَ مثَلُهم ف التَّوراة ومثَلُهم ف انْجِيل كزرع اخْرج شَطْاه فَآزَره فَاستَغْلَظَ فَاستَوى علَ سوقه يعجِب الزراعَ

ليغيظَ بِهِم الْفَّار ) الفتح/29. وليس شء من هذا فيما بأيدي اليهود والنصارى ، مما يدعون أنه التوراة والإنجيل " انته من "

الفصل ف الملل " (1/160)

النوع الثالث :

آيات صريحة ف الإخبار عن دخول قدر من الزيادة ف كل هذه التب ، وأنه اختلط بها بعض ما ليس منها .

وقُولُونَ هيتَابِ وْال نم وا همتَابِ وْال نم وهبستَحتَابِ لْبِال منَتَهلْسلْۇونَ الَفَرِيقًا ي منْهنَّ ماه عز وجل : ( وومن ذلك : قول ال

من عنْدِ اله وما هو من عنْدِ اله ويقُولُونَ علَ اله الْذِب وهم يعلَمونَ ) آل عمران/78. وقوله سبحانه : ( فَويل للَّذِين يتُبونَ

الْتَاب بِايدِيهِم ثُم يقُولُونَ هذَا من عنْدِ اله ليشْتَروا بِه ثَمنًا قَليً فَويل لَهم مما كتَبت ايدِيهِم وويل لَهم مما يسبونَ ) البقرة/79.

وفَقَالُوا : ه ، تَابال دِيهِميوا بِارغَيو ، هال تَبا كدَّلُوا متَابِ بال لهنَّ اا هال مَدَّثقَدْ حه عنهما : ( وال قال ابن عباس رض

من عنْدِ اله ، ليشْتَروا بِه ثَمنًا قَليً ) رواه البخاري ف " صحيحه " (2685)

النوع الرابع :

آيات تقرر بقاء بعض الحق ف هذه التب الت بأيديهم ف زمان النب صل اله عليه وسلم ، وجعل مثل هذا القدر من الحق

الباق ف أيديهم ، حجة عليهم، ودليلا عل بطلان ما هم عليه. ومثل هذه الآيات ه المقصودة للسائل ، وه الت اشتبه أمرها

عل من قال ما قال ، أو ظنها حجة عل صحة كتبهم بجملتها ، حت ف زماننا ، وهذا كله لا دلالة عليه ف هذه الآيات وأمثالها

.

( يننموكَ بِالْمولَئا امكَ ودِ ذَلعب ننَ ملَّوتَوي ثُم هال ما حيهاةُ فرالتَّو منْدَهعونَكَ ومحي فيكو ) : ه عز وجلومن ذلك قول ال

المائدة/43، فأخبر عنها بأن فيها حم اله .

وف قوله سبحانه : ( ولْيحم اهل انْجِيل بِما انْزل اله فيه ) المائدة/47 : أمر لأهل الإنجيل بالعمل بما فيه ، والحم بما أنزل

اله فيه .
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مِبر نم ملَيا نْزِلا امو نْجِيلااةَ وروا التَّويمتُق َّتح ءَش َلع تُمتَابِ لَسْال لها اي ه جل وعلا : ( قُلومثله أيضا قول ال

ولَيزِيدَنَّ كثيرا منْهم ما انْزِل الَيكَ من ربِكَ طُغْيانًا وكفْرا فََ تَاس علَ الْقَوم الْافرِين ) المائدة/68.

وح القرآن أن نسخ التب الت كانت ف أيدي أحبار اليهود والنصارى اشتملت عل ذكر النب محمد صل اله عليه وسلم

( نْجِيلاو اةرالتَّو ف منْدَها عتُوبم جِدُونَهالَّذِي ي ما ِالنَّب ولسونَ الرتَّبِعي الَّذِين ) : ه جل وعلاقول ال وذلك ف ،

الأعراف/157.

اةرتُوا بِالتَّوفَا تب ، قال سبحانه : ( قُلتلك ال السنة الصحيحة تصديق بعض ما ورد ف القرآن وف ذا أيضا جاء فوه

فَاتْلُوها انْ كنْتُم صادِقين ) آل عمران/93.

منْهم ًجنَّ را وا لَهرفَذَك ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلوا ااءج ودهنَّ اليا ، امنْهع هال ضر رمع نب هدِ البع نوع

وامراةً زَنَيا ، فَقَال لَهم رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ما تَجِدُونَ ف التَّوراة ف شَانِ الرجم . فَقَالُوا : نَفْضحهم ويجلَدُونَ .

فَقَال عبدُ اله بن سلام : كذَبتُم انَّ فيها الرجم . فَاتَوا بِالتَّوراة فَنَشَروها ، فَوضع احدُهم يدَه علَ آية الرجم ، فَقَرا ما قَبلَها وما

رمفَا . مجةُ الرا آييهدُ ، فمحا مي دَقفَقَالُوا : ص . مجةُ الرا آييهذَا ففَا دَهي فَعدَكَ ، فَري فَعار : ملاس نب هدُ البع لَه ا ، فَقَالدَهعب

بِهِما رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم فَرجِما ، قَال عبدُ اله : فَرايت الرجل يجنَا علَ المراة يقيها الحجارةَ ) رواه البخاري

(3635) ومسلم (1699)

وقد وكل اله تعال حفظ التوراة والإنجيل إل علمائهم ورهبانهم ، بدليل قوله : ( انَّا انزلْنَا التَّوراةَ فيها هدًى ونُور يحم بِها

النَّبِيونَ الَّذِين اسلَمواْ للَّذِين هادواْ والربانيونَ والاحبار بِما استُحفظُواْ من كتَابِ اله وكانُواْ علَيه شُهدَاء ) المائدة/44

ولم يتفل سبحانه وتعال بحفظه كما تفل بحفظ القرآن ، وف ذلك بعض الحم ، يمن مراجعة الفتوى رقم : (98280)

: ومن مجموع ما سبق : نخلص بالآت

1. تشتمل نسخ التوراة والإنجيل عل شء من الحق ، الذي وصفته الآيات الريمة بأنه ( حم اله )، ودعا القرآن الريم

اليهود والنصارى إل إقامة هذا الحق واتباعه ، وجعله حجة عليهم ف باطلهم.

2. ف هذين التابين كلام من كلام البشر ، نُسب إل اله كذبا وزورا .

3. وقع ف هذين التابين نقص ظاهر عن التب المنزلة عل الأنبياء عليهم السلام ، وذلك بسبب كتمان بعض الأحبار

والرهبان شيئا مما استحفظهم اله عليه .

04 تضمن تحريف التب السابقة أمرين : التحريف اللفظ ، بزيادة أو نقصان عما كان فيه ، والتحريف المعنوي ، بصرف

الحق الباق ف هذه التب بلفظه ، إل معان باطلة ، تناقض ما أراده اله لعباده ، ومنهم .

وبناء عل ذلك كله :

فإذا احتج محتج بأن ف القرآن آيات تدل عل صحة ما ف التوراة والإنجيل ، فإننا لا نحتاج إل الرد عل كذبه وزعمه إل أن

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/98280
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باق ه بها سلطانا ؛ بل كل ما نحتاج إليه أن ندله علنفسها ، لم ينزل ال باطلة ف تابين : ههذين ال نقول : إن كل كلمة ف

تقرر وجود الحق فيها ، فاضمم إليها الآيات الأخرى الت ت وصدقت بالآيات التتمس تمل بها الصورة ؛ فمتت الآيات الت

تذكر تحريفهم لتبهم ، وكتمانهم لما فيها من الحق ، وزيادتهم أشياء فيها ، كتبوها بأيديهم ، ثم نسبوها إل اله كذبا ، وزورا .

فأما المؤمن : فهو مؤمن بل ما قال اله ف كتابه .

وأما المبطل : فمت كذب بشء منه ، لم يحق له أن يحتج بغيره ، ولهذا أنبهم اله عل مثل ذلك ، فقال : ( افَتُومنُونَ بِبعضِ

ها المذَابِ وشَدِّ الْعا َلونَ ادري ةاميالْق مويا والدُّنْي اةيالْح ف يزخ ا مْنكَ مذَل لفْعي نم اءزا جضٍ فَمعونَ بِبفُرَتتَابِ وْال

بِغَافل عما تَعملُونَ ) البقرة/85

وإلا فليأتونا بآية واحدة : تمدح وتزك ( كل ) ما بق ف أيدي الناس من هذه التب ، وتنف عنه التحريف والتمان .

ولن نطالبهم بعد ذلك بدليل عل أن هذه التب لم يدخل فيها تغيير عما كان عليه الحال عل عهد النب صل اله عليه وسلم ؛

فإن من ادع أن القرآن زكاها ، قد يقول له قائل : إنما زك ما كان منها عل عهد النب صل اله عليه وسلم ، فأين الدليل

عل أنها باقية عل ما كان عليه الحال ف ذلك العهد ، وهذا ما لا يمنهم أن يقيموا دليلا عليه ، بل كثير من الدارسات النقدية

للتاب المقدس عندهم ف الغرب ، تثبت عس ذلك تماما .

يقول ابن حزم رحمه اله :

" إن كفار بن إسرائيل بدلوا التوراة والزبور فزادوا ونقصوا ، وأبق اله تعال بعضها حجة عليهم كما شاء ( لا يسأل عما يفعل

وهم يسألون ) ( لا معقب لحمه )، وبدل كفار النصارى الإنجيل كذلك فزادوا ونقصوا ، وأبق اله تعال بعضها حجة عليهم

كما شاء ( لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ) ... وقد قلنا آنفا إن اله تعال أطلعهم عل تبديل ما شاء رفعه من ذينك التابين ،

كما أطلق أيديهم عل قتل من أراد كرامته بذلك من الأنبياء الذين قتلوهم بأنواع المثل ، وكف أيديهم عما شاء إبقاءه من ذينك

التابين حجة عليهم ، كما كف أيديهم اله تعال عمن أراد أيضا كرامته بالنصر من أنبيائه الذين حال بين الناس وبين أذاهم "

انته باختصار من " الفصل ف الملل والأهواء والنحل " (1/ 157)

ويقول رحمه اله أيضا :

" وأما قوله تعال ( ولْيحم اهل انْجِيل بِما انْزل اله فيه ) المائدة/47 فحق عل ظاهره ؛ لأن اله تعال أنزل فيه الإيمان بمحمد

صل اله عليه وسلم ، واتباع دينه ، ولا يونون أبدا حاكمين بما أنزل اله تعال فيه إلا باتباعهم دين محمد صل اله عليه

وسلم ، فإنما أمرهم اله تعال بالحم بما أنزل ف الإنجيل الذي ينتمون إليه ، فهم أهله ، ولم يأمرهم قط تعال بما يسم إنجيلا

وليس بإنجيل ، ولا أنزله اله تعال كما هو قط ، والآية موافقة لقولنا ، وليس فيها أن الإنجيل لم يبدل ، لا بنص ولا بدليل ، إنما

فيه إلزام النصارى الذين يتسمون بأهل الإنجيل أن يحموا بما أنزل اله فيه ، وهم عل خلاف ذلك " ينظر " الفصل " (1/ 159)

وقد عقد شيخ الإسلام ابن تيمية فصلا كاملا مطولا ، جعله المحققون بعنوان : " فصل الرد عليهم ف زعمهم أن الإسلام عظم
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إنجيلهم الذي بين أيديهم "، أطال فيه النفس جدا بالجواب عن هذه الشبهة ، وبيان تواتر ما ف القرآن والسنة من إثبات كفر

اليهود والنصارى ومناقضتهم دين الأنبياء ، واشتمال كتبهم عل كثير من الفر والباطل . فان مما قاله رحمه اله :

" تصديق القرآن للتوراة والإنجيل مذكور ف مواضع من القرآن ، وقد قال : ( وأنزلنا إليك التاب بالحق مصدقا لما بين يديه

من التاب ومهيمنا عليه ) [المائدة: 48] . فبين أنه أنزل هذا القرآن مهيمنا عل ما بين يديه من التب ، والمهيمن الشاهد

المؤتمن الحاكم ، يشهد بما فيها من الحق ، وينف ما حرف فيها ، ويحم بإقرار ما أقره اله من أحامها ، وينسخ ما نسخه

اله منها ، وهو مؤتمن ف ذلك عليها .

وأما قوله ف سورة المائدة : ( وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ) [المائدة: 46 ‐ 47] فهذا ثناء منه عل المسيح والإنجيل ، وأمر

للنصارى بالحم بما أنزل فيه ; كما أثن عل موس والتوراة بأعظم مما عظم به المسيح والإنجيل ...فإذا كان ما ذكره من

مدح موس والتوراة ، لم يوجب ذلك مدح اليهود الذين كذبوا المسيح ومحمدا صل اله عليه وسلم ، وليس فيه ثناء عل دين

اليهود المبدل المنسوخ باتفاق المسلمين والنصارى ، فذلك أيضا ما ذكره من مدح المسيح والإنجيل : ليس فيه مدح

النصارى الذين كذبوا محمدا ، وبدلوا أحام التوراة والإنجيل ، واتبعوا المبدل المنسوخ .

ويقال : إن قولم بتصديق [ القرآن للإنجيل ]:

إن أردتم أنه صدق التوراة والإنجيل والزبور الت أنزلها اله عل أنبيائه ، فهذا لا ريب فيه .

وإن أرادوا بتصديقه كتبهم : أنه صدق ما هم عليه من العقائد والشرائع الت ابتدعوها بغير إذن من اله ، وخالفوا بها ما تقدمه

من شرائع المسلمين ، أو خالفوا بها الشرع الذي بعث به ، مثل القول بالتثليث والأقانيم ، والقول بالحلول والاتحاد بين

اللاهوت والناسوت ، وقولهم : إن المسيح هو اله ، وابن اله ، وما هم عليه من إنار ما يجب الإيمان به من الإيمان باله

واليوم الآخر ، ومن تحليل ما حرمه اله ورسله كالخنزير وغيره : فقد كذبوا عل محمد صل اله عليه وسلم كذبا ظاهرا

معلوما بالاضطرار من دينه .

وإنما صدق ما جاءت به الأنبياء قبله ، وأما ما أحدثوه وابتدعوه فلم يصدقه ; كما أنه لم يشرع لهم أن يستمروا عل ما هم عليه

من الشرع الأول ، بل دعاهم وجميع الإنس والجن إل الإيمان به ، وبما جاء به ، واتباع ما بعث به من التاب والحمة ،

وحم بفر كل من لم يتبع كتابه المنزل عليه ، وأوجب مع خلودهم ف عذاب الآخرة جهادهم ف الدنيا ، حت يون الدين كله

له ، وحت تون كلمة اله ه العليا .

وقد دعا أهل التاب من اليهود والنصارى عموما ، ثم كلا من الطائفتين خصوصا ف غير موضع ، مع دعائه الناس كلهم

مهرماي نْجِيلاو اةرالتَّو ف منْدَها عتُوبم جِدُونَهالَّذِي ي ما ِالنَّب ولسونَ الرتَّبِعي الَّذِين ) : تاب وغيرهم ، كقوله تعالأهل ال

فَالَّذِين هِملَيع انَتك الَّت لَْغاو مهرصا منْهع عضيو ثائالْخَب هِملَيع مِرحياتِ وبِالطَّي ملَه لحيرِ وْنالْم نع ماهنْهيوفِ ورعبِالْم

آمنُوا بِه وعزروه ونَصروه واتَّبعوا النُّور الَّذِي انْزِل معه اولَئكَ هم الْمفْلحونَ . قُل يا ايها النَّاس انّ رسول اله الَيم جميعا الَّذِي

مَّللَع وهاتَّبِعو هاتملكو هبِال نموالَّذِي ي ما ِالنَّب هولسرو هنُوا بِالفَآم يتميو ِيحي وه ا لَها  ِضرااتِ واوملْكُ السم لَه

تَهتَدُونَ ) [الأعراف158-157]

ميرم ناب يسع يحسا الْمنَّما قالْح ا هال َلتَقُولُوا ع و مدِين تَغْلُوا ف  ِتَابْال لها ايخاطب النصارى : ( ي وقال تعال
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رسول اله وكلمتُه الْقَاها الَ مريم وروح منْه فَآمنُوا بِاله ورسله و تَقُولُوا ثََثَةٌ انْتَهوا خَيرا لَم انَّما اله الَه واحدٌ سبحانَه انْ

يونَ لَه ولَدٌ لَه ما ف السماواتِ وما ف ارضِ وكفَ بِاله وكيً . لَن يستَنْف الْمسيح انْ يونَ عبدًا له و الْمَئةُ

مهورجا ّيهِمفواتِ فَيحاللُوا الصمعنُوا وآم ا الَّذِينما . فَايعمج هلَيا مهشُرحيفَس بِرَتسيو هتادبع نع فْتَنسي نمونَ وبقَرالْم

ويزِيدُهم من فَضله واما الَّذِين استَنْفُوا واستَبروا فَيعذِّبهم عذَابا اليما و يجِدُونَ لَهم من دونِ اله وليا و نَصيرا ) [النساء:

الَّذِين نمو ) : [المائدة: 17] . وقال تعال ( ه هو المسيح ابن مريملقد كفر الذين قالوا إن ال ) : 171 ‐ 173] وقال تعال

قَالُوا انَّا نَصارى اخَذْنَا ميثَاقَهم فَنَسوا حظا مما ذُكروا بِه فَاغْرينَا بينَهم الْعدَاوةَ والْبغْضاء الَ يوم الْقيامة وسوف ينَبِىهم اله بِما

نلُّوا مقَدْ ض مقَو اءوهوا اتَتَّبِع و قالْح رغَي مدِين تَغْلُوا ف  ِتَابْال لها اي قُل ) : ونَ ) [المائدة: 14] وقال تعالنَعصانُوا يك

رِ وخا موبِالْي و هنُونَ بِالموي  لُوا الَّذِينقَات ) : [المائدة: 77] وقال تعال ( بِيلالس اءوس نلُّوا عضا ويرثلُّوا كضاو لقَب

يحرِمونَ ما حرم اله ورسولُه و يدِينُونَ دِين الْحق من الَّذِين اوتُوا الْتَاب حتَّ يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغرونَ ) [التوبة:

29] وقد خرج النب صل اله عليه وسلم لقتالهم بنفسه عام تبوك ، واستنفر لقتالهم جميع المؤمنين ، ولم يأذن لأحد من

القادرين عل الغزو ف التخلف .

وإن أرادوا بذلك أنه صدق ألفاظ التب الت بأيدينا أي التوراة والإنجيل ، فهذا مما يسلمه لهم بعض المسلمين ، وينازعهم فيه

أكثر المسلمين ، وإن كان أكثر ذلك مما يسلمه أكثر المسلمين .

فأما تحريف معان التب بالتفسير والتأويل وتبديل أحامها : فجميع المسلمين واليهود والنصارى يشهدون عليهم بتحريفها

وتبديلها ; كما يشهدون هم والمسلمون عل اليهود بتحريف كثير من معان التوراة وتبديل أحامها ، وإن كانوا هم واليهود

يقولون إن التوراة لم تحرف ألفاظها .

وحينئذ فليس شهادة محمد صل اله عليه وسلم وأمته للمسيح عليه السلام ولما أنزل عليه من الإنجيل ف تثبيت ما عند

النصارى ، بأعظم من شهادة المسيح عليه السلام والحواريين وسائر من اتبعه لموس ولما أنزل عليه من التوراة ، ف تثبيت

ما عند اليهود...

فيف تون شهادة محمد وأمته للإنجيل بأنه منزل من عند اله ، وللمسيح بأنه رسول اله صل اله عليه وسلم : مانعة من

كفر النصارى ، مع تبديلهم شرع الإنجيل ، وتذيبهم بمحمد صل اله عليه وسلم ، وشرع القرآن " انته باختصار من "

الجواب الصحيح " (386-2/268)

واله أعلم .


